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  المقدمة
التحـــــــــــــول  أومثلـــــــــــــت عمليـــــــــــــات الدمقرطـــــــــــــة     

خــــلال العقــــود  الأهــــمالــــديمقراطي الظــــاهرة العالميــــة 
كــــان   ،قبــــل ذلــــك  ،مــــن القــــرن العشــــرين  الأخــــيرة

 أمريكــاهنــاك عــدد قليــل مــن الــنظم الديمقراطيــة في 
بــدلا"  الأوســط، ووالشــرق  وأفريقيــااللاتينيــة واســيا 

 بأشــكالية مليئــة مــن ذلــك كانــت الســاحة السياســ
مختلفة من نظـم الحكـم غـير الديمقراطيـة الـتي تشـمل 
نظمـــــــا" عســـــــكرية ونظـــــــم الحـــــــزب الواحـــــــد ونظـــــــم 

ــــــدكتاتوريات الفرديــــــة الشخصــــــية في منتصــــــف و  .ال
 أصـــبحســـبعينيات القـــرن العشـــرين شـــهد العـــالم مـــا 

يعــــرف بالموجــــة الثالثــــة للديمقراطيــــة الــــتي بــــدأت في 
ثم  ، 1974عــام ال البرتغـال واســبانيا واليونــان منــذ

 آســــيا أجـــزاءاللاتينيــــة وبعـــض  أمريكـــا إلىانتشـــرت 
 إلىوامتـــــدت  ،خـــــلال ثمانينيـــــات القـــــرن العشـــــرين 

 أجــــــزاءالشــــــرقية والاتحــــــاد الســــــوفيتي وبعــــــض  أوربــــــا
التســــعينيات  وأوائــــلالثمانينيــــات  أواخــــرفي  أفريقيــــا

الديمقراطيـــة  أنكـــان واضـــحا" . و مـــن القـــرن الماضـــي
  ومؤسساēا قد ترسخت 

  
  
  
  
  
  
  
  

خلال عقد من اĔيار الـنظم التسـلطية  أعلاهفي البلدان 
هـــذا المعــدل الســـريع للترســيخ الـــديمقراطي  أنبيــد  ا.فيهــ

 .حـــتى في ظـــل ظـــروف ملائمـــة ،" تاريخيـــاغـــير مـــألوف 
عـــادة يتطلـــب تطـــوير المؤسســـات الديمقراطيـــة وتعزيزهـــا و 

فقـــــد ترســـــخت الديمقراطيـــــة في . وقتـــــا" وجهـــــدا" كبـــــيرا"
تدريجيا" عبر فترة زمنية طويلـة اسـتمرت  وأمريكا بريطانيا

 آراءلعقــود. وبعـــد عقـــد مـــن الدمقرطـــة الســـريعة تباينـــت 
البــــاحثين حـــــول احتمـــــالات وفــــرص تعزيـــــز الديمقراطيـــــة 

ــــــةهنــــــاك  أنفــــــالبعض رأى   ،بشــــــكل واســــــع علــــــى  أدل
ــــــديمقراطي في جميــــــع  العــــــالم  أنحــــــاءاســــــتمرارية التقــــــدم ال

من الديمقراطيات الجديـدة وترسخ الديمقراطية في العديد 
عمليـــــة طويلـــــة وشـــــاقة  بأĔـــــامـــــدركين في نفـــــس الوقـــــت 

علــــى  أدلــــةهنـــاك  أن إلا .ومحفوفـــة بالمخــــاطر والمشــــاكل
حدوث تقهقر واسع للديمقراطيـة في العديـد مـن البلـدان 

بعمليــات انتقــال وتحــول  الأخــيرةالــتي مــرت في الفــترات 
في عـدد  إلاالديمقراطية لم تتجـذر  إنحيث  ،ديمقراطي 

 أنقليل من هذه البلدان مـن هنـا تفـترض هـذه الدراسـة 
بــــنغلاديش قــــد شــــهدت تحــــولا" ديمقراطيــــا" منــــذ بدايــــة 

لكنهــا واجهــت العديــد مــن المشــاكل  ،عقــد التســعينات

                                

 شیفي بنغلاد يالتحول الدیمقراط                                  
                                           

  

ت
سا

را
ود

ث 
حو

ب
  

  الدكتورالمدرس 
يّ   (*) ستار جبار علا

  

  جامعة بغداد-مركز الدراسات الدولیة/ مدرس (*)
 



                                                                                     مجلة العلوم السیاسیة 

  }178{  

تراجـــــــــع هـــــــــذا التحـــــــــول  إلى أدتوالقضــــــــايا الـــــــــتي 
ومؤشراته وبروز ظاهرة عدم الاسـتقرار السياسـي في 

مهمـــــــة علـــــــى مجمـــــــل " آثـــــــاراالـــــــبلاد والـــــــتي تركـــــــت 
  :الآتيةومن خلال النقاط  ،العامة الأوضاع

  بدايات التحول الديمقراطي في بنغلاديش ":أولا
بــــــــــدأ منتصــــــــــف عقــــــــــد الثمانينــــــــــات بحقبــــــــــة       

ويقصــــد đــــا  ،الديمقراطيــــة او التحــــول الــــديمقراطي 
تراجــــــع نظــــــم الحكــــــم الســــــلطوي بكافــــــة اشــــــكالها 

تعتمـــد والواĔــا لتحــل محلهـــا نظــم اخـــرى في الحكــم 
علــى الاختيـــار الشـــعبي الحقيقـــي وعلـــى المؤسســـات 
السياســـــية المتمتعـــــة بالشــــــرعية وعلـــــى الانتخابــــــات 
النزيهـــة كوســـيلة لتـــداول الســـلطة او الوصـــول اليهـــا 
وذلـــك كبـــديل عــــن حكـــم الفــــرد وانتهـــاك القــــوانين 

وارتبطــــــــت بــــــــذلك عمليــــــــة التحــــــــول  ،والدســــــــتور 
الـــديمقراطي علـــى مســـتوى الـــنظم السياســـية بفكـــرة 

وقــد  .القطــب الواحــد علــى مســتوى النظــام الــدولي
اطلق على عملية الانتقال هذه اصـطلاح  التحـول 

وهـــي الخـــبرة الـــتي عرفتهـــا العديـــد مـــن  ،الـــديمقراطي 
بحيـث يمكـن القـول  ،دول العالم الثالث وشرق اوربا

ان الديمقراطية قد اصبحت لغة العصـر مـن الناحيـة 
يريـــــد  يجيـــــدها كـــــل مـــــن أنالسياســـــية والـــــتي يجـــــب 

التخلي عن النظام  أسبابوتختلف . مواكبة العصر
فقــــــد تكـــــــون  ، أخـــــــرى إلىالســــــلطوي مـــــــن حالــــــة 

التحول الديمقراطي نابعة من داخل اĐتمع  أسباب
كمــــا قـــد تكــــون الديمقراطيـــة مفروضــــة علــــى   ،ذاتـــه 

ينــــتج التحــــول  أنيمكــــن  أو ،اĐتمــــع مــــن خارجــــه 
ـــــــديمقراطي عـــــــن رغبـــــــة الدولـــــــة المعنيـــــــة في تلقـــــــ ي ال

حيــث تـــربط الــدول المانحـــة بـــين  ،المســاعدات الخارجيـــة 
درجــــــة التقـــــــدم الــــــديمقراطي مـــــــن ناحيــــــة وبـــــــين حجـــــــم 

خاصــــــة وان اغلــــــب  ،أخــــــرىالمســــــاعدات مــــــن ناحيــــــة 
مـــــــن الولايـــــــات المتحـــــــدة  تـــــــأتيالمعونـــــــات الاقتصـــــــادية 

    .)1وحلفائها(
وتنطـــوي عمليـــة التحـــول الـــديمقراطي علـــى انطـــلاق     

النظـام  -من الناحية السياسية  النظام من وضعية معينة
جديــدة تنطــوي  أخــرىوضــعية  إلى –الســلطوي القــديم 

على تدعيم الاتجاهـات الديمقراطيـة مـن خـلال المسـاومة 
 ،بــين العناصــر النشــطة والفاعلــة مــن الناحيــة السياســية 

وتعتبر ēيئـة المنـاخ السياسـي الملائـم للتحـول الـديمقراطي 
عـدم عـودة النظـام مـرة  من المتطلبات المهمة التي تضمن

وتضــــــــــمن ممارســــــــــة  ،الحكــــــــــم الســــــــــلطوي  إلى أخــــــــــرى
ــــــة الصــــــراعات  ــــــدورها في حال المؤسســــــات الديمقراطيــــــة ل

ويشــــير التحــــول الــــديمقراطي  .السياســــية أوالاجتماعيــــة 
عمليــة تفاعــل بــين النخــب والعناصــر المناوئــة  إلى" أيضــا

 أنفمـــــن الممكـــــن  ،واحـــــدتســـــير وفقـــــا" لخـــــط  وهـــــي لا
 ،النظـامبواسـطة  أعلـىنتيجة لمبـادرة مـن يحدث التحول 

كمـا انـه يتطلـب بعـض ،  بواسـطة المعارضـة أسـفلمن  أو
التحــول هــو  أوفــالتغير  .)2جوانــب التحــرر السياســي(

تحــدث  لا أومــن حيــث كوĔـا تحــدث  إراديـةعمليـة غــير 
بل هي قانون عام ورئيس من قـوانين الطبيعـة واĐتمـع  ،

والتغــــــير /  .تعطيــــــلال أوالمتحــــــرك غــــــير القابــــــل للوقــــــف 
 الأفضـلالتحول يتجه عمومـا" علـى المـدى الطويـل نحـو 

يســـــير دومـــــا" في خـــــط مســـــتقيم فكثـــــيرا" مـــــا  ولكنـــــه لا
تعــترض ســبيله منعرجــات ويتعــرض لانتكاســات بســبب 

ومـــــــا يميـــــــزه في اĐتمعـــــــات  ،عوامـــــــل داخليـــــــة وخارجيـــــــة
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المعاصرة هو انه يسير بوتائر متسارعة بسـبب النمـو 
  .العلمي المضطرد للتقدم

ويمكـــــن تصـــــنيف التعـــــاريف المتعلقـــــة بـــــالتحول     
مجمــــــــــوعتين: التحــــــــــول السياســــــــــي   إلىالسياســــــــــي 

وتـــــــرى  كأســـــــلوب.كســـــــلوك والتحـــــــول السياســـــــي  
التحـــــــــول السياســـــــــي يقضـــــــــي  أن الأولىاĐموعـــــــــة 

فــــــالتحول  آخــــــروضــــــع  إلىبالانتقــــــال مــــــن وضــــــع 
السياســي مــن وجهــة نظــر محمــد عابــد الجــابري هــو 

 أوسياســــــــــي  أوجتمــــــــــاعي انتقــــــــــال مــــــــــن موقــــــــــع ا
رقـــة  إلىومـــن خشـــونة البـــداوة  آخـــر إلى إيــديولوجي

الحضارة حسب ابن خلدون وتغير الولاء واستبدال 
ويعــني بالنســبة للــبعض  بــآخر. الأيــديولوجيالغطــاء 
انتقـــال مـــن وضـــع غـــير ديمقراطـــي الى وضـــع  الآخـــر

وقـــد ورد في معجـــم العبـــارات السياســـية  .ديمقراطـــي
 إلىالتحـــــــــول التـــــــــدريجي علـــــــــى انـــــــــه الرغبـــــــــة نحـــــــــو 

وانه حسب هنتغتون (تحول مـن الـنظم  ،الديمقراطية
 أخــــــــــرىنظــــــــــم  إلىالسياســــــــــية غــــــــــير الديمقراطيــــــــــة 

المفهـــوم  إلى الآخـــركمـــا ينظـــر الـــبعض ،  ديمقراطيـــة)
 المبــــادئالنظـــر في  بإعـــادةعلـــى انـــه عمليـــة تقضـــي 

ومراجعـــــة القـــــيم السياســـــية الســـــائدة بســـــبب عـــــدم 
ومتطلبــــات العصـــــر  مواكبتهــــا لـــــروح أوصــــلاحيتها 

وقــيم جديــدة  بمبــادئوالتوجــه بالمقابــل نحــو الالتــزام 
  .بديلة
في حــــــــين تركــــــــز مجموعــــــــة التحــــــــول السياســــــــي      

كاســــلوب علــــى الطريقــــة الــــتي يــــتم علــــى اساســــها 
فــــــالبعض يــــــرى ان  0احــــــداث التغيــــــير السياســــــي 

التحـــــول السياســـــي هـــــو عبـــــارة عـــــن ثـــــورة سياســـــية 

لـــــى التغيـــــير وهـــــو مصـــــطلح يطلـــــق مجـــــازا" ع 0بيضـــــاء 
انقــلاب في  إحــداثالسياســي والاجتمــاعي مــن خــلال 

اي دون اراقــة الــدماء  ،مواقــع المســؤولية بوســائل ســلمية 
" أحيانـــاويرجـــع الســـبب في حصـــول التغيـــير ســـلميا"  0

الى استسلام النخبة الحاكمة وتنازلها عـن الحكـم لصـالح 
قــوى سياســـية واجتماعيـــة صـــاعدة بديلـــة بعـــد ان تـــدرك 

 0واجهـــة التحــديات الـــتي تواجــه اĐتمـــع عجزهــا عــن م
وعـد الــبعض التحــول السياســي عبــارة عــن ثــورة سياســية 
تــاتي كــرد فعــل علــى التملمــل والانشــقاق والتــذمر تقــوم 

  )  đ0 )3ا قوى اجتماعية داخلية 
يتضـــح ممـــا تقـــدم ان التحـــول او الانتقـــال السياســـي     

يــة يعــني في جــوهره التبــديل الجــذري لهياكــل وبــنى اجتماع
قــــدر   إجـــراءوتنطـــوي العمليـــة علـــى  0وسياســـية قائمـــة 

كــان يحــدث   ،كبــير مــن التغيــيرات في النظــام السياســي 
يليــــــه تغيــــــير في ممارســـــــة  ،تغيــــــير في القيــــــادة السياســـــــية 

الســــلطة ومــــن ثم في التوجهــــات السياســــية العامــــة الــــتي 
تــؤدي الى تغيــيرات هيكليــة وبنيويــة تــؤثر علــى مخرجــات 

في ضـــــوء مـــــا تقـــــدم يمكـــــن القــــــول . و النظـــــام السياســـــي
" بان هناك جملة من المؤشرات الدالـة علـى وجـود إجمالا

وتعــــد بمثابــــة الحــــد الادنى  ،تحـــول ديمقراطــــي مــــن عدمــــه 
وهـــذه المؤشـــرات هـــي  0للديمقراطيـــة في مفهومهـــا العـــام 

التــداول الســـلمي للســـلطة مـــن خـــلال الانتخابـــات ومـــا 
مــن حــق  تضــمنه مــن حــق المشــاركة السياســية ومــا تعنيــه

المواطنين بدون تمييز في الاشـتراك بعمليـة صـنع القـرارات  
ويـــتم ذلـــك مـــن  ،وبمراقبـــة ســـلوك الحـــاكم  ،الملــزمين đـــا 

خـــــلال مجـــــالس نيابيـــــة منتخبـــــة في ظـــــل تعدديـــــة حزبيـــــة 
  0وحرية راي واستقلال السلطة القضائية 
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وتعــد الانتخابــات البرلمانيـــة اداة هامــة في تحقيـــق    
طي او انجـاز التغيـير السياسـي علـى التحـول الـديمقرا

او علـــــى الاقـــــل هـــــي وســـــيلة للتجديـــــد ،نحوســـــلمي
السياســــــي وحســــــم الصــــــراعات ســــــلميا.وكوĔا اداة 
للتحـــول السياســـي الســـلمي فـــان ذلـــك يثـــير عـــددا 

اولها الســـــياق الـــــذي يـــــتم فيـــــه هــــــذا ،مـــــن القضـــــايا
التحـــول والــــذي يتمثــــل في تـــراث الدولــــة التســــلطية 

ثم ،لتوازنـــــــات السياســـــــية وبنيـــــــة الســـــــلطة وتركيبـــــــة ا
الاعتبـــارات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة او باختصـــار 

ومدى تـاثير ،البنى التقليدية وما يتصل đا من ثقافة
بالدقـــة علـــى  هـــذا الســـياق علـــى عمليـــة التحـــول او

 الممارســــــــــة الديمقراطيــــــــــة بمــــــــــا فيهــــــــــا الانتخابــــــــــات.
فالانتخابـات تضــمن حسـم التناقضــات القائمــة في 

الســـيطرة علـــى القـــرارات السياســـية  وتقاســـم،اĐتمع
ومحاسـبة شـاغلي السـلطة عنـدما ،بين القـوى المتباينة

يتجــاهلون مصــالح القــوى الــتي يعــبرون عنهــا.ومعنى 
تكـــافؤ الفـــرص للقـــوى السياســـية  مبـــدأذلـــك تـــوافر 

الــتي تخـــوض الانتخابـــات مـــن جانـــب ووجـــود هيئـــة 
ناخبــــة تتســــم بقــــدر كبــــير مــــن المرونــــة مــــن جانــــب 

بــــــــــــنغلاديش نجــــــــــــد ان التحــــــــــــول وفي . )4(آخــــــــــــر
الــديمقراطي قــد بــدا بتجربــة الانتخابــات العامــة الــتي 

كــــــــــــــانون 7جــــــــــــــرت في شــــــــــــــطري باكســــــــــــــتان في 
عنـــدما توجـــه ثلاثـــة وخمســـون مليـــون 1970الاول

 أعضـــــاءباكســـــتاني الى صـــــناديق الاقـــــتراع لاختيـــــار 
حزبــــا سياســــيا في 25وكان هنــــاك،الجمعيــــة الوطنيــــة

ســـتاني بزعامـــة ابرزها حـــزب الشـــعب الباك،المنافســـة
ذوالفقــــار علــــي بوتــــو في باكســــتان الغربيــــة وحــــزب 

رابطـة عـوامي بزعامـة الشــيخ مجيـب الـرحمن*في باكســتان 
الشــــــــــــرقية(بنغلاديش لاحقا).وقــــــــــــد جــــــــــــاءت نتيجـــــــــــــة 
الانتخابــات العامــة لــتعكس حقيقــة الواقــع السياســي في 

حيـــــــــــث فـــــــــــاز حـــــــــــزب الشـــــــــــعب في باكســـــــــــتان ،البلاد
ا مخصصـــة مقعـــد143مقعـــدا مـــن اصـــل180الغربيـــةب

بينما فـــــــازت رابطـــــــة عـــــــوامي ،لهـــــــا في الجمعيـــــــة الوطنيـــــــة
مقعـــــــــدا مخصصـــــــــة 169مقعـــــــــدا مـــــــــن اصـــــــــل167ب

لباكســــــتان الشــــــرقية. الا ان المحادثــــــات بــــــين الاطــــــراف 
ـــائزة في الانتخابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعلــن كبــير مفاوضــي مجيــب 1971اذار24وفي،تعثــرت
وغـــادر  ،الـــرحمن بانـــه لـــيس هنـــاك مزيـــد مـــن المفاوضـــات

وفي ،ار علــي بوتــو دكــا الى راوالبنــدييحــي خــان وذوالفقــ
بــــــــــدء تــــــــــدخل الجـــــــــــيش في 1971اذار25مســــــــــاءيوم

وادت الحملـــــة العســـــكرية الى هزيمـــــة ،باكســـــتان الشـــــرقية
الجــيش الباكســتاني علــى يــد القــوات الهنديــة وقيــام دولــة 

  )                5بنغلاديش .(
ـــــــــــــال باكســــــــــــــتان الشـــــــــــــــرقية وقيــــــــــــــام دولـــــــــــــــة    وبانفصـ

قــد اعطــت اســوا مثــل فيمــا تكــون باكســتان ،بنغلاديش
تنتهجــــــه سياســــــة الاصـــــــرار علــــــى التســــــلط بدكتاتوريـــــــة 
عسكرية وحرمان الشعب من بعض الحقـوق الديمقراطيـة 

  والطبيعية.
شــــكلت حكومــــة مؤقتـــــة في الدولــــة الجديــــدة في دكـــــا   

واصــبح القاضــي ابوســيد جــودري رئيســا للــبلاد والشــيخ 
ســجنه مجيــب الــرحمن رئيســا للــوزراء بــالرغم مــن اســتمرار 

.وقــــد قامــــت 1972عــــام الفي باكســــتان حــــتى مطلــــع 
  -الحكومة بالعديد من الخطوات المهمة ابرزها:

  اقرار دستور جديد للبلاد.-1
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كانــت اولى خطــوات الدولــة الجديــدة هــي اقــرار      
وهذا مــا بــدا بــه الشــيخ مجيــب الــرحمن ،دســتورللبلاد

الـــذي تمتـــع بشـــعبية واســـعة الى جانـــب كونـــه رئيســـا 
اقــر الدســتور ،1972في تشــرين الثــانيو ،للحكومــة

الجديــد الـــذي اقـــام نظامـــا برلمانيــا يتمتـــع فيـــه رئـــيس 
الــوزراء بســلطة واســعة ورئــيس الجمهوريــة بســلطات 

كما تضــــــــــــــــمن اســــــــــــــــتقلال الســــــــــــــــلطة ،محــــــــــــــــدودة
وســــــــــــــلطة تشــــــــــــــريعية بمجلــــــــــــــس واحــــــــــــــد ،القضائية

كمـــــا تبـــــنى الدســـــتور مبـــــادىء ،  عضـــــوا300يضـــــم
مانيـة والاشـتراكية رابطة عوامي الاربعة الوطنية والعل

  كمبادىء اساسية لسياسة الدولة.،والديمقراطية
  0اجراء انتخابات عامة في البلاد -2
اجريـــت اول انتخابـــات برلمانيـــة بموجـــب دســـتور    

حيـــــث احـــــرزت رابطـــــة  1973في اذار  1972
فلــــم يكــــن هنــــاك حــــزب  0عــــوامي الاغلبيــــة فيهــــا 

سياســي يســتطيع ان يجــاري او يتحــدى الرابطـــة في 
قاعــــدēا او عضــــويتها او قوēــــا التنظيميــــة في  ســــعة

  )  6( 0عموم البلاد 
  0اصلاح الاوضاع العامة في البلاد -3
فقد بدأت الحكومة معتمـدة علـى خـبراء الخدمـة    

ـــــــة  المدنيـــــــة واعضـــــــاء رابطـــــــة عـــــــوامي في بنـــــــاء الدول
وتركـــــزت الجهـــــود علــــى الاغاثـــــة واعـــــادة  ،الجديــــدة 

 ،" واجتماعيـــا" التـــوطين واعـــادة الاعمـــار اقتصـــاديا
وفي   0الا ان الظـروف الاقتصـادية بقيـت مضــطربة 

قـــرر الشـــيخ مجيـــب الـــرحمن  1974كـــانون الاول 
وبعــــــــد اعــــــــلان حالــــــــة  0اتخــــــــاذ اجــــــــراءات قويــــــــة 

الطـــوارىء اســـتخدم الشـــيخ مجيـــب الـــرحمن الاغلبيـــة 

البرلمانيــة الــتي يتمتــع đــا لتعــديل الدســتور والحــد مــن قــوة 
ة وزيـــــادة ســـــلطاته وليقـــــيم الســـــلطة التشـــــريعية والقضـــــائي

نظـام الحــزب الواحـد بقيــادة رابطـة عــوامي الـتي كــان كــل 
وبــالرغم مــن بعــض التحســن . )7اعضــاء البرلمــان منهــا(

عــام الفي الوضــع الاقتصــادي خــلال النصــف الاول مــن 
الا ان تطبيــــق وعــــود الاصــــلاحات السياســــية  1975

كــان بطيئــا" وتزايــدت الانتقــادات لسياســات الحكومـــة 
اطـــــــــاح  1975اب  15وفي  0رئيســـــــــها وشـــــــــخص 

انقـــلاب عســـكري بالشـــيخ مجيـــب الـــرحمن الـــذي اغتيـــل 
وعائلتـــــــــه علـــــــــى يـــــــــد مجموعـــــــــة مـــــــــن ضـــــــــباط الجـــــــــيش 

وشــكلت حكومــة جديــدة برئاســة كانــد   ،البنغلاديشــي 
كـــــان الانقـــــلاب العســـــكري مؤشـــــرا" . و )8كارمشـــــتاق(

وقيــام  ،لنهايــة اول تجربــة ديمقراطيــة في تــاريخ بــنغلاديش 
لقـــد  0عامـــا"  16ر الـــذي اســـتمر نحـــو حكـــم العســـك

حيـــــث  ،اســـــتمر نشـــــاط المعارضـــــة وتزايـــــدت ضـــــغوطها 
اضــطر الجنــرال حســين محمــد ارشــاد الــذي اســتولى علــى 

علـــــى  1982عـــــام الالســـــلطة بـــــانقلاب عســـــكري في 
بعــــــد انتفاضــــــة  1990كــــــانو الاول   6الاســــــتقالة في 

وتـــولى رئـــيس القضـــاة شـــهاب الـــدين منصـــب  ،شـــعبية 
 ،نظيم اجراء انتخابات عامـة في الـبلاد الرئاسة لغرض ت

وكان التطور الاهـم في هـذه المرحلـة توصـل حـزب رابطـة 
عـــــوامي والحـــــزب الـــــوطني البنغلاديشـــــي لاتفـــــاق لالغـــــاء 
النظــام الرئاســي واعــادة النظــام البرلمــاني واجــري اســتفتاء 

    0 1991ايلول  15لهذا الغرض في 
 1991شـباط  17الانتخابـات العامـة في  أجريت   
ز ومثلــت اول تحــول ديمقراطــي في الــبلاد وادت الى فــو  ،

مقعــــــدا" مــــــن  140 ـــــــالحـــــزب الــــــوطني البنغلاديشــــــي بـ
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مقعــــــد ولم  300مجمــــــوع مقاعــــــد البرلمــــــان البالغــــــة 
يســــتطع الحــــزب تشــــكيل الحكومــــة منفــــردا" وتحــــرك 

الـذي حصـل  الإسـلاميةالحزب نحو حزب الجماعـة 
حصـــلت رابطـــة عـــوامي علـــى . و مقعـــدا" 18علـــى 
مقعـــدا"  88مقعـــدا" ( زيـــدت فيمـــا بعـــد الى  84

 0دائـــرة انتخابيـــة )  21نتيجـــة اعـــادة الاقـــتراع في 
وحــل حــزب الشــعب الــذي اسســه الــرئيس الســابق 
حســـين محمـــد ارشــــاد بالمرتبـــة الثالثــــة وحصـــل علــــى 

وتلبيـة لرغبـة شـعبية في اقامـة برلمـان  0مقعدا"  35
يتمتـع بســيادة حقيقيــة عـادت بــنغلاديش رسميــا" في 

 16الى الديمقراطية البرلمانيـة بعـد  1991اب  6
. عامــا" مــن الحكــم الرئاســي والدكتاتوريــة العســكرية

البيجـــوم خالـــدة ضـــياء زعيمـــة الحـــزب الـــوطني  أدت
ايلــــــــول  19البنغلاديشــــــــي اليمــــــــين الدســــــــتورية في 

كــــــاول امــــــراة تـــــــرأس الــــــوزارة في تـــــــاريخ   ، 1991
 ،وشرعت في التصـدي للازمـات المتراكمـة  ،البلاد 

مثـــل احتـــواء النمـــو الســـكاني ومحاربـــة الفقـــر وتنميـــة 
الزراعــــــــــة لتحقيــــــــــق الاكتفــــــــــاء الغــــــــــذائي وتطـــــــــــوير 

ومواصــــــــلة الاصــــــــلاح  ،الاحتياجــــــــات الاساســــــــية 
وفـــــق اولويـــــات  ،الاقتصـــــادي وتنشـــــيط الاقتصـــــاد 

اقتصــــــادية تم الاتفــــــاق عليهــــــا مــــــع الــــــدول المانحــــــة 
والــــتي تعتمـــد عليهــــا الـــبلاد وتصــــل  ،للمســـاعدات 

خصوصــــــــا" البنــــــــك  ،يــــــــاري دولار ســــــــنويا" الى مل
الـــــــدولي وتمكنـــــــت مـــــــن تحقيـــــــق بعـــــــض الانجـــــــازات 
الملموسة حيث خفضـت الضـرائب بالنسـبة لملايـين 

 ،والغـــــاء ديـــــوĔم تجـــــاه الدولـــــة  ،صـــــغار الفلاحـــــين 
والتوســـع في التشـــغيل الحكـــومي وتحقيـــق معـــدل نمـــو 

واســــــــــتقطاب الاســــــــــتثمارات  ،% 5اقتصــــــــــادي بلــــــــــغ 
الا ان . عـــــــــــدلات التضـــــــــــخموتقلـــــــــــيص م ،الخارجيـــــــــــة 

الحكومــة واجهــت تحــديات صــعبة وازمــات متعــددة مــن 
حــــدت مــــن طموحاēــــا في  ،جانــــب احــــزاب المعارضــــة 

لغيـــــــاب جــــــو الاســـــــتقرار  ،تنفيــــــذ برنامجهـــــــا الانتخــــــابي 
فقــــد تــــازم الوضــــع السياســــي . )9(0والهــــدوء السياســــي

اشـهر  ةبعد مقاطعة نواب المعارضة لاعمال البرلمان لعـد
 ،الى اضـــطراب العمليـــة التشـــريعية في الـــبلاد ممـــا ادى  ،

وزيــادة في التصــعيد قــدم هــؤلاء النــواب اســتقالة جماعيــة 
 0 1994كــــــــــــــــانون الاول   28مــــــــــــــــن البرلمــــــــــــــــان في 

وحــددت المعارضـــة مطالبهـــا بحـــل البرلمـــان وتعيـــين رئـــيس 
 ،وزراء مؤقــــــــت ومجلــــــــس مــــــــن المستشــــــــارين المحايــــــــدين 

ة احتجــاج ولتحقيــق هــذه المطالــب بــدأت المعارضــة حملــ
الى جانـب تعطيـل حركـة  ،وعدم تعاون واضـرابا" عامـا" 

ممــــــا اصــــــاب الانشــــــطة التجاريــــــة  ،النقـــــل والمواصــــــلات 
  )  10(0والصناعية بالشلل في عموم البلاد

كان ابرز انجازات حكومة البيجوم خالدة ضياء هـو      
اذار  26اقــــرار لائحــــة حكومــــة تصــــريف الاعمـــــال في 

ر للدسـتور ) وتضـمنت ( التعديل الثالث عشـ 1996
قيام رئيس القضاة المتقاعد او اقدم القضـاة بمهـام رئـيس 

يوما" مـن حـل البرلمـان  15الحكومة المؤقتة وفي غضون 
تخابــــــــات حــــــــرة ونزيهــــــــة وتــــــــولي مســــــــؤولية اجــــــــراء ان 0

انجــــاز الانتخابــــات واختيــــار الحكومــــة  والاســـتمرار حــــتى
ـــــــت حكومـــــــة   1996اذار  30وفي  0الجديـــــــدة  تول
لاعمـال برئاســة رئـيس القضــاة السـابق حبيــب تصـريف ا

اجريــــت الانتخابــــات . )11(0الـــرحمن مهــــام منصــــبها 
واســـفرت عــــن فــــوز  ، 1996حزيــــران  12العامـــة في 
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مي بزعامــة الشــيخة حســينة واجــد حــزب رابطــة عــوا
مقعـــــدا" للحـــــزب  116مقعـــــدا" مقابـــــل  146ـبـــــ

الــوطني البتغلاديشــي بزعامــة البيجــوم خالــدة ضــياء 
مقعــــــدا" وفي  32عب علــــــى وحصــــــل حــــــزب الشــــــ

انتقلت السلطة سلميا" مـن  1996حزيران  23
الحزب الوطني البنغلاديشي الى حزب رابطة عوامي 
حيــــــث ادت الشــــــيخة حســــــينة اليمــــــين الدســــــتورية 
رئيســـــــة" للــــــــوزراء مدعومــــــــة مـــــــن حــــــــزب الشــــــــعب 

ســــــــعت الشــــــــيخة حســــــــينة الى معالجــــــــة . )12(0
ع وبــدأت ذلــك بتوقيــ ،الاوضــاع الداخليــة المتــدهورة

مـــع زعـــيم متمـــردي 1997كـــانون الاول2اتفـــاق 
)لاعــــادة الســــلام في منــــاطق chakmaكاكمـــا(

وادي شـــيتا غـــونج وهـــي المشـــكلة الـــتي بقيـــت دون 
وراح ضــــــــــــحيتها ،عامــــــــــــا20حـــــــــــل لاكثــــــــــــر مـــــــــــن 

الـف مـن الجنـود والمـدنيين واجــبرت الالاف 20نحـو
ه الا ان الاتفــــــــاق واجــــــــ. علــــــــى النــــــــزوح الى الهنــــــــد

كـــــــان في   ،يةمعارضـــــــة مـــــــن عـــــــدة احـــــــزاب سياســـــــ
مقــــــدمتها حـــــــزب الشـــــــعب الــــــذي انســـــــحب مـــــــن 

احتجاجــا علــى الاتفــاق ،1998الحكومــة في اذار
لكن هــذا التحــرك لم ،وانضــم الى صــفوف المعارضــة

يضـــعف الحكومـــة بعـــد ان فـــازالحزب الحـــاكم بعـــدد 
مـــــن المقاعـــــد في الانتخابـــــات التكميليـــــة ممـــــا اعـــــاد 

كمـــــــا نشـــــــط الحـــــــزب ،الاغلبيـــــــة للحكومـــــــة وحزđا
لبنغلاديشــــي في حملــــة المعارضــــة للحكومــــة الــــوطني ا

ـــــــتي اطلقـــــــت عليهـــــــا (حكومـــــــة القمع)وســـــــعت  وال
 لاســـتمرار تحــــرك المعارضــــة حــــتى اســــقاط الحكومــــة.
وفي مواجهــــــــــة تزايــــــــــد تحــــــــــرك المعارضــــــــــة المنــــــــــاهض 

قـرار 1997تشـرين الثـاني12للحكومـة اقـر البرلمـان في 
ادانــــــة(اعمال الارهــــــاب والفوضــــــى مــــــن قبــــــل العناصــــــر 

  )13زب الوطني البنغلاديشي).(المسلحة في الح
شـــــهدت بـــــنغلاديش ،بانتهـــــاء مـــــدة ولايـــــة الحكومةو     

وفيهــا تمكــن ،2001انتخابــات عامــة في تشــرين الاول
الحـــــزب الـــــوطني البنغلاديشـــــي بزعامـــــة البيجـــــوم خالـــــدة 

مقعــــــدا مــــــن مقاعــــــد البرلمــــــان 199ضــــــياء مــــــن الفوزبـــــــ
ــــــــــــ حـــــــــــين احـــــــــــرز حـــــــــــزب رابطـــــــــــة  في ،مقعـــــــــــد300ال

بين المحليـين قان كافـة المـراالرغم مـن وبـ ،مقعدا58عوامي
الا ان  ،اقـــــروا بنزاهـــــة الانتخابـــــات وحريتهـــــا ،والـــــدوليين

 ،الشـيخة حسـينة طعنــت đـا ووصــفت نتائجهـا بــالتزوير
وامهلـــــــــت الحكومـــــــــة مهلـــــــــة لالغـــــــــاء النتـــــــــائج واعـــــــــادة 

الامـــــــــــر الـــــــــــذي رفضـــــــــــه رئـــــــــــيس لجنـــــــــــة  ،الانتخابـــــــــــات
لنتـــائج ومناشـــدته المعارضـــة القبـــول đـــذه ا ،الانتخابـــات

ـــــــبلاد واĔـــــــاء الازمـــــــة  لتعزيـــــــز العمليـــــــة الديمقراطيـــــــة في ال
لقـد عـادت الشـيخة حسـينة  السياسية التي تعصف đا.

مـن خـلال  ،الى توظيـف اليـة ( عـدم التعـاون ) البرلمـاني 
واēــام  2003عــام المنــذ منتصــف  ،سياســة المقاطعــة 

الحكومـــــــة بالفســـــــاد والرشـــــــوة وعـــــــدم الكفـــــــاءة والقمـــــــع 
ـــــــدعوة الى  ســـــــواء  ،عـــــــدد مـــــــن الاضـــــــرابات العامـــــــة وال

ــــــبلاد  احتجاجــــــا" علــــــى ارتفــــــاع معــــــدلات الجريمــــــة في ال
وتدهور الامن والنظـام العـام وسـرقات البنـوك في منـاطق 

وممارســة الارهــاب واغتيــال الخصــوم  ،متفرقــة مــن الــبلاد 
السياســــــيين او احتجاجــــــا" علــــــى رفــــــع اســــــعار الوقــــــود 

رنـــــــامج كجـــــــزء مـــــــن ب  ،والكهربـــــــاء والســـــــلع الاساســـــــية 
اصــلاح اقتصــادي للتاهــل للحصــول علــى معونــات مــن 

وخصوصــــا"  0صــــندوق النقــــد الــــدولي والبنــــك الــــدولي 
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مشــروعا"  220البنــك الــدولي الــذي طالــب ببيــع 
حكوميـــــــا" تعمـــــــل في مجـــــــال المنســـــــوجات والـــــــورق 
والاغذيــة وذلــك لتــوفير امــوال حكوميــة لمشــروعات 

عوضــــا" عــــن اســــتمرار  ،التنميــــة والحــــد مــــن الفقــــر 
يــــف الخســــائر للشــــركات المملوكــــة للدولــــة والــــذي نز 

  )14(0مليون دولار سنويا"  51يصل الى 
ـــــــة رئـــــــيس      الى جانـــــــب مـــــــا تقـــــــدم جـــــــاءت اقال

الجمهوريـــــة بـــــدر الـــــدجى جـــــودري مـــــن منصـــــبه في 
د مـــن زيـــيبعـــد قـــرار مـــن البرلمـــان ل 2002ران حزيـــ

فقـد انتخـب الـرئيس بـدر  ،تـدهور الاوضـاع العامـة 
مـــن قبـــل اĐمـــع  2001ام عـــالالـــدجى في اواخـــر 

الانتخـــابي الـــذي هـــيمن عليـــه اعضـــاء البرلمـــان مـــن 
واēــــم الــــرئيس مــــن  ،الحــــزب الــــوطني البنغلاديشــــي 

قبـــــــل التحـــــــالف الحـــــــاكم بعـــــــدم اظهـــــــار الاحـــــــترام 
المطلــــوب تجــــاه ذكــــرى الحــــاكم العســــكري الســــابق 

ـــــــرحمن (  -1975لبـــــــنغلاديش الجنـــــــرال ضـــــــياء ال
الـــذكرى ) عنـــدما احتفـــل الحـــزب الحـــاكم ب1981

 .2002ايــار  30الحاديـة والعشــرن لاغتيالــه يــوم 
وردت المعارضـــة بزعامـــة حـــزب رابطـــة عـــوامي علـــى 
ذلـــــك بـــــان الطريقـــــة الـــــتي اجـــــبر đـــــا الـــــرئيس علـــــى 

. )15( 0 أخلاقيـــــةالاســـــتقالة غـــــير دســـــتورية ولا 
هذه المرحلة بتصـاعد حـدة التـوتر وتزايـد تميزت لقد 

عاصـــمة الـــذي امتـــد مـــن ال،العام الإضـــرابحــالات 
وكان ،دكـــا الى العديـــد مـــن المـــدن الكبـــيرة والصـــغيرة

الــــذي نظمــــه حــــزب رابطــــة  الإضــــراباتابــــرز هــــذه 
احتجاجـــا علـــى اغتيـــال 2005عـــوامي في شـــباط 

وزيــر الماليــة الســابق واحــد اكــبر زعمــاء الحــزب شــاه  

واēـــــــم الحـــــــزب ،2005كـــــــانون الثـــــــاني27كيبريـــــــا في
الـــذي  التحــالف الحــاكم بـــالوقوف وراء عمليــة الاغتيــال

تم đجوم بقنبلة علـى احـد المـؤتمرات الجماهيريـة للحـزب 
بيـنهم الـوزير  أشـخاصعن مقتل خمسـة  وأسفرالمعارض 
 كمــا. )16(آخــرينمــن عشــرين  أكثــر وإصــابةالســابق 

حزبــــا سياســــيا 14نظــــم تحــــالف المعارضــــة المؤلــــف مــــن 
بقيـــادة رابطـــة عـــوامي مظـــاهرة احتجـــاج علـــى الحكومــــة 

واēموهـــا ،2005رين الثـــانيودعوهـــا للاســـتقالة في تشـــ
الا ،المتشـــددين في الـــبلاد الإســلاميينبالمســاهمة في بـــروز 

اĔـــــا تبـــــذل مـــــا  وأكـــــدتان الحكومـــــة رفضـــــت التهمـــــة 
ولم يتغــــير . )17(الإســــلاميينبوســــعها لقمــــع المتطــــرفين 

فقد استمرت مظـاهرات ،2006عام الالوضع كثيرا في 
ى واضــــرابات المعارضــــة المطالبــــة بــــاجراء اصــــلاحات علــــ

وعزل رئـــيس لجنـــة الانتخابـــات أمايـــة ،النظـــام الانتخـــابي
كما طالــب المحتجــون بتغيــير اســلوب عمــل ،عزيــز ونوابــه

وحــتى . الادارات المؤقتــة لضــمان انتخابــات حــرة ونزيهــة
Ĕايــــــة العــــــام اســــــتمرت المعارضــــــة في تنظــــــيم المســــــيرات 
والاضــــــــرابات العامــــــــة المطالبــــــــة بتطبيــــــــق الاصــــــــلاحات 

ة باصــلاح قــانون الانتخابــات واقالــة الانتخابيــة والمطالبــ
الى جانــــب اēــــام  0مفــــوض لجنــــة الانتخابــــات الحاليــــة 

والواقـــع ان . )18المعارضــة للحكومـــة بالفســـاد والقمـــع(
هــــــــو واقــــــــع للتحــــــــول الــــــــديمقراطي في  ،كــــــــل ماتقــــــــدم 

ومـايرافق هــذا التحــول مــن دور  ،بـنغلاديش منــذ بدايتــه 
ســيطرح  واضــح للمعارضــة السياســية ولهــذا نجــد ان هــذا

اهميـــــة المعوقــــــات الــــــتي تقــــــف في طريــــــق انجــــــاز التحــــــول 
وهــــذا مــــا ســــنتناوله في النقطـــــة  ،الــــديمقراطي في الــــبلاد 

  0التالية
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معوقـــــات التحـــــول الـــــديمقراطي فـــــي  –ثانيـــــا" 
  0بنغلاديش 

تميـــز الادبيـــات العامـــة للدمقرطـــة بـــين عمليـــات     
التحـــــــــــول الـــــــــــديمقراطي مـــــــــــن جانـــــــــــب والترســـــــــــيخ 

فحــــدوث التحــــول  ،ب اخـــر الـــديمقراطي مــــن جانــــ
واســتمرار وتعزيــز الديمقراطيــة امــر  ،الــديمقراطي امــر 

ويمكـــــن القـــــول ان الديمقراطيـــــة قـــــد  0اخـــــر تمامـــــا" 
ترســـخت في بلــــد مــــا عنـــدما يقبــــل جميــــع الفــــاعلين 
السياســــــــــيين الاساســــــــــيين حقيقــــــــــة ان العمليــــــــــات 
الديمقراطيـــة هـــي الـــتي تحـــدد وتملـــي التفـــاعلات الـــتي 

اي يمكـــــن القـــــول ان  0اســـــي تـــــتم في النظـــــام السي
الديمقراطيـــــــة قـــــــد تعـــــــززت عنـــــــدما يســـــــعى الافـــــــراد 
والجماعــات لتحقيــق مصــالحهم اســتنادا" الى قواعــد 
وترتيبـــــــات مؤسســـــــية تعطـــــــي للافـــــــراد والجماعـــــــات 
امكانية السيطرة على عمليـة اتخـاذ القـرارات ووضـع 

. )19( 0السياسة العامة عـبر التنـافس الانتخـابي 
 ،يمقراطي في بـــــنغلاديش بحـــــث التحــــول الـــــد دوعنــــ

نجــــد ان النظـــــام السياســــي يتســـــم بحالــــة مـــــن عـــــدم 
الاســــتقرار السياســـــي انعكســــت بتاثيراēـــــا الســـــلبية 

وبصـــفة  ،علـــى مســـار التطـــور الـــديمقراطي في الـــبلاد
عامــة يمكــن القــول بــان عمليــة التحــول الــديمقراطي 
في بنغلاديش تواجه العديد مـن المعوقـات الـتي تمثـل 

لــــديمقراطي وعائقــــا" كبــــيرا" امــــام ēديــــدا" للنضــــج ا
    -تطور الديمقراطية وابرزها :

طبيعــة الظــروف التــي رافقــت قيــام الدولــة -1   
0  

فقـــد شـــهدت بـــنغلاديش ومنـــذ ان كانـــت شـــطرا"       
وهــــذا مــــا يؤكــــده  ،مــــن باكســــتان العديــــد مــــن الثــــورات 

لحكـم حاولنا ان ( نقنع ا -الشيخ مجيب الرحمن بقوله :
الـــــــذاتي لكـــــــل مـــــــن  لة الاســـــــتقلافي باكســـــــتان بظـــــــرور 

لقـــد ناضـــلنا  ،جنـــاحي الدولـــة الاســـلامية في باكســـتان 
 1952وسـنة  1948وكانت لنـا ثـورات عارمـة سـنة 

وســــنة  1962وســـنة  1956وســـنة  1954وســـنة 
ويضــــيف . ) 1970وســــنة  1969وســــنة  1966

كنـــا نريــــد   000عجيــــل بالانفصـــال ت( لم نكـــن نريـــد ال
ظهـــــــر شـــــــعبي ارادتـــــــه في وا ،حقنـــــــا في الحريـــــــة والتنميـــــــة 

وكان يجب ان اصبح حـاكم باكسـتان   ،انتخابات حرة 
وتظــــــاهر يحــــــيى خــــــان بانــــــه . كلهــــــا بمقتضــــــى الشــــــرعية

يتفـــاوض معنـــا علـــى حـــل لازمـــة دســـتورية لم نعـــرف لهـــا 
ومــن  ،ســببا" الا اĔــم لم يســتطيعو قبــول ارادة الشــعب 

جـانبي فــانني لم اكـن اريــد ان اصـبح حاكمــا" لباكســتان  
كان املـي ان افعـل شـيئا" لشـعبي هنـا وان   000كلها 

بينمـــا نحــن نتفـــاوض ، اخدمــه واضــع ثقتـــه بي في مكاĔــا
وضــــعوا العراقيــــل بعــــد العراقيــــل وكــــانوا يحشــــدون قــــوات 

دعـــوت شــــعبي الى المقاطعــــة  000الجـــيش الباكســــتاني 
مــــــارس (اذار)  25ظلــــــوا يراوغــــــون حــــــتى ليلــــــة  000
باتــــــــه ونـــــــزل الجـــــــيش الى الشـــــــوارع بمدافعـــــــه ودبا 000

الا ان حكـم مجيـب الـرحمن . )20(0وبدأت المذبحة ) 
وحزبـــــــه اســـــــتخدم نفـــــــس الممارســـــــات الـــــــتي ســـــــبق وان 

فحكمـــــه ،اســــتخدمتها النخبـــــة الباكســــتانية وادينـــــت đا
 ،الســــلطوي وممارســــات اتباعــــه لم تكــــن مــــؤثرة وخادعــــة

لدرجــة انــه  ،فحكـم مجيــب الــرحمن كــان حكــم طــوارىء 
ل سـتبدلي 1975 كانون الثـاني  25تور في عدل الدس
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 ،النظام البرلماني بنظام رئاسي يتلائم مع طموحاتـه 
لقــد . )21(0كمــا حــل كــل الاحــزاب السياســية 

لمانيـة الــتي تمتـع đـا حـزب رابطــة بر فشـلت الاغلبيـة ال
عـــوامي في البرلمــــان وهيمنتـــه علــــى الحيـــاة السياســــية 

والحقيقـــــة ان  ،في تحقيـــــق توقعـــــات الشـــــعب عامـــــة 
شل الحكومة اكثر اضـطرابا" هذه الاغلبية جعلت ف

ممــــــــا هــــــــي عليــــــــه في موقفهــــــــا في البرلمــــــــان والحيـــــــــاة 
الى جانــــــب ذلــــــك نجــــــد ان  ،السياســــــية باكملهــــــا 

الفشــل في ادارة الحيــاة السياســية والاقتصــادية كـــان 
 1975اب  15مــن الاســباب المهمــة لانقــلاب 

ـــــــــــذي فســـــــــــح اĐـــــــــــ ال واســـــــــــعا" امـــــــــــام الحكـــــــــــم ال
تجـــد لهـــا  كمـــا ان المعارضـــة لم. )22(0العســـكري

مكــان في البرلمــان خــلال هــذه المرحلــة ولهــذا لجــأت 
ي ووجـــدت في العنـــف واســـتخدام الى العمـــل الســـر 

منفذا" لهـا ويكفـي ان نشـير هنـا الى وجـود  حالسلا
الـــف قطعـــة ســـلاح في يـــد قطـــاع  100اكثـــر مـــن 

واســـع مـــن الشـــباب ممـــا زاد مـــن مشـــاكل الحكومـــة 
 0وبقيــــت العديــــد مــــن المشـــــاكل المهمــــة بــــدون حـــــل 

)23  (  
الـــــدور البــــــارز للمؤسســـــة العســــــكرية فــــــي -2 

  0البلاد
فاعلان اسـتقلال بـنغلاديش تم عـبر راديـو شـيتا     

  25غـــونج مـــن قبـــل الرائـــد ضـــياء الـــرحمن في ليلــــة 
وضــــــــــــباط ورجــــــــــــال اغاثــــــــــــة شــــــــــــرق  1971اذار 

تي باكستان اصبحوا نواة قوات (مـوكيتي بـاهيني) والـ
 0شــكلت مــن قبــل حكومــة بــنغلاديش في المنفــى 

عـــة الكبـــار في اغاثـــة شـــرق باكســـتان بوالضـــباط الار 

وقــوات مــوكيتي نفســها  ،اصــبحوا قــادة قطاعــات مهمــة 
 ،دربـــــت مـــــن قبـــــل فـــــرق التـــــدريب في الجـــــيش الهنـــــدي 

كـــــــــد دون شـــــــــك دورهـــــــــا المهـــــــــم في تحريـــــــــر ؤ وتاريخهــــــــا ي
قـوات الى وعشية تحرير البلاد تحولت هذه ال. بتغلاديش

الجـــــيش النظـــــامي لبـــــنغلاديش واحتـــــل قادēـــــا المناصـــــب 
تــــــاثيرا"  لقــــــد تــــــرك هــــــذا التطــــــور 0المهمــــــة في الجــــــيش 

حيــــث ترســــخت في ذهــــن  ،واضــــحا" في مســــيرة الــــبلاد
 توقــــاد. هــــؤلاء القــــادة فكــــرة المحــــررين وحــــراس الدولــــة

الى تزايــــد الســــخط بــــين  1975- 1972تطــــورات 
والقـوات المسـلحة  قطاعات واسعة من النخبـة السياسـية

ومــــع تــــدهور الاوضـــــاع  0ضــــد الشــــيخ مجيــــب الــــرحمن 
العامــــة اســــتقال الجنــــرال عثمــــاني قائــــد قــــوات ( مــــوكيتي 

 0بــــاهيني ) خــــلال حــــرب التحريــــر مــــن رابطــــة عــــوامي 
 ، 1975اب  15كان مـن نتيجـة انقـلاب . و )24(

ان قتــل قـادة الانقــلاب  ،واغتيـال الشـيخ مجيــب الـرحمن 
لاربعـة الكبـار وهـم تـاج الـدين احمـد قادة رابطـة عـوامي ا

وهــذا  ،وسـيد نــزار الاســلام وقمــر الزمـان ومنصــور علــي 
مـا تـرك الـبلاد بـدون قيــادة سياسـية مدنيـة ومـا يمكــن ان 
يؤمن قيادة ذات درجة من الشرعية وهذا من جعـل مـن 

 15الجــــيش في صــــدارة الســــاحة السياســــية لاكثــــر مــــن 
كرية لقــــــــد ادت الانقلابــــــــات العســــــــ. )25(0عامــــــــا" 

المتعاقبــــة الى بــــروز رئــــيس اركــــان الجــــيش الجنــــرال ضــــياء 
بتشـــكيل  وأمـــر ،الـــذي حظـــي بـــدعم الجـــيش  ،الـــرحمن 

حكومــة مدنيــة برئاســة رئــيس القضــاة ســايم الــذي اعلــن 
عـــام الانتخابـــات مبكـــرة في  بـــإجراءحــل البرلمـــان واعـــدا" 

 أيــــــــار 30وفي . العرفيــــــــة الأحكــــــــام وأعلــــــــن ،1977
ء الــرحمن مــن قبــل عناصــر اغتيــل الجنــرال ضــيا 1981
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مناوئة في الجيش وتـولى نائـب الـرئيس القاضـي عبـد 
 الطـــوارئحالـــة  وأعلـــن 0الســـتار منصـــب الرئاســـة 

مجــددا" ودعــا الى انتخــاب رئــيس جديــد في غضــون 
وقــــد فــــاز القاضــــي عبــــد الســــتار في  0ســــتة اشــــهر 

هــــذه الانتخابـــــات بوصــــفه مرشـــــح الحــــزب الـــــوطني 
 الســــلطة مجــــددا" البنغلاديشــــي الا ان الجــــيش تــــولى
الجنــــــرال  الأركــــــانبــــــانقلاب ابــــــيض بقيــــــادة رئــــــيس 

العرفيـــة  الأحكــام أعلــنحســين محمــد ارشــاد الـــذي 
 1990 الأولكــــــانون   6واســـــتمر حكمــــــه حـــــتى 

شــباط  27عنـدما قــدم اســتقالته لتتشـكل حكومــة 
1991 0)26  (  

  دور الاحزاب السياسية. -3
عـــــام الفانتصـــــار رابطـــــة عـــــوامي في انتخابـــــات      

وجــــه مســــيرة الاحــــداث الــــتي قــــادت الى ،1970
لكن سياســـــــــــــيي الرابطـــــــــــــة او ،قيـــــــــــــام بـــــــــــــنغلاديش

معارضــــيهم لم يتطــــوروا الى (ذهنيــــة المعارضــــة) الــــتي 
وكـــــان هنـــــاك ،تنشـــــر الاحـــــزاب السياســـــية في البلاد

فشــل مريـــع في القيــادة منذبـــدأ تشــكيل الدولـــة وبمـــا 
جعـــــل مـــــن المســــــتحيل بـــــاي شــــــكل اقامـــــة حكــــــم 

ليــــوم لاتــــزال الحيــــاة السياســــية وا. )27ديمقراطــــي.(
ذات طــــابع شخصــــي وتــــدور حــــول ،في بــــنغلاديش

ثــلاث شخصــيات هــي الشــيخة حســينة واجــد ابنــة 
مجيــب الــرحمن والبيجــوم خالــدة ضــياء ارملــة الجنــرال 
ـــــــرئيس الســـــــابق حســـــــين محمـــــــد  ـــــــرحمن وال ضـــــــياء ال
ارشـــاد.وكل مـــن الاحـــزاب الثلاثـــة يتحـــدد في اطـــار 

تســـتند وتعمـــل  شخصـــية سياســـية اوعائلـــة.وجميعها
علـــى ايديولوجيـــة وبرنـــامج لم يطـــور اي شـــكل مـــن 

وبـالرغم مـن التعدديـة . )28الديمقراطية داخل الحـزب.(
فان ،حــــــزب سياســـــــي100وتواجــــــد اكثــــــر مــــــن،الحزبية

الصــــــراع ينحصــــــر في الحــــــزبين الرئيســــــين في الــــــبلاد.وان 
دوران الســـــلطة يـــــتم بـــــين المـــــرأتين اللـــــدودتين.ومما يزيـــــد 

الخيــار الثالــث يتمثــل في امرأةجديــدة  منتفــاقم الازمــة ان
هــي زوجــة الــرئيس الاســبق حســين محمــد ارشــاد وحزđــا 
دون ادراك واســــــــــــــــتعداد للقبـــــــــــــــــول بقواعـــــــــــــــــد اللعبـــــــــــــــــة 

والعلاقــــــة بــــــين الحكومــــــة والمعارضــــــة واتاحــــــة ،الديمقراطية
وبما يعـــــزز ،الفرصــــة للاخــــيرة للمشــــاركة بايجابيــــة وفعاليــــة

  هذه الديمقراطية الوليدة .
  وتاثيراته السلبية. الفساد -4
يمكــــن تعريـــــف لفســـــاد بانــــه ســـــؤ اســـــتغلال الســـــلطة    

والنفــــوذ المســــتمدة مــــن المنصــــب او مــــن العلاقــــات مــــن 
اجــــل عــــدم الاذعــــان لمبــــدأ المحافظــــة علــــى الحــــدود بــــين 

الــذي يــنص علــى ان العلاقــات الشخصــية ،المؤسســات 
او العائليـــــــــة لاينبغـــــــــي ان تلعـــــــــب اي دورفي القــــــــــرارات 

تي يتخـــذها الموظفـــون المعنيـــون في القطـــاع الاقتصــادية الـــ
ويعتقــــــد ان نشــــــأة الفســــــاد تــــــرتبط ،الخــــــاص او الحكومة

بالتحديث الاجتمـاعي والاقتصـادي السـريع الـذي يغـير 
مــن القــيم الاساســية للمجتمــع وبالتــالي فــان الفســاد في 

لكن ،اĐتمـــع الحـــديث لاينـــتج عـــن انحـــراف في الســـلوك
ثــــة والتقليديــــة يفــــتح الصــــراع بــــين القواعــــد والقــــيم الحدي

البــاب للافــراد للاتيــان بافعــال لايمكــن تبريرهــا بــاي مــن 
وفي بــــــنغلاديش يبقـــــى الفســــــاد . )29تلـــــك القواعـــــد.(

فلــيس مــن قبيـل الاطــراء الشــديد ان نــرى ،القضـية الاهم
الــرئيس الســابق حســين محمــد ارشــاد وعــدد مــن الـــوزراء 
يحـــالون في جـــرائم متنوعـــة مـــن الفســـاد.فالزعماء في كـــل 
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لاحــــزاب لايزالــــون يتحركـــــون في دائــــرة اهتمامـــــات ا
ببنـاء  كـاملا  ام التزامـلتـز ولهذا لم ت،شخصية ومحدودة

ان هنــــــــاك حاجـــــــــة الى شــــــــفافية اكـــــــــبر في  .الأمــــــــة
بـدأ  اĐتمـعالتعاملات الاقتصادية مـن قبـل الدولـة و 

كـــلا -البرلمـــان وأعضـــاءبالحكومـــة والبرلمـــان والـــوزراء 
يـــــدركوا  أن يجــــب -مــــن الحــــزب الحـــــاكم والمعارضــــة

 الشــعب عمومــا. أمــامالمحاســبة والاســتجواب  أهميــة
ـــــــة هـــــــي النهاية فبعـــــــد انتهـــــــاء ،لم تكـــــــن هـــــــذه الحال

اēمـــت الشـــيخة حســـينة مـــن ،2001انتخابـــات 
 أمـوالمليون دولار من  126قبل الحكومة بنهب 

ـــــــة في اثنـــــــاء توليهـــــــا مهـــــــام منصـــــــبها وتتعلـــــــق  الدول
التهمتــــان بتمويــــل صــــفقة طــــائرات عســــكرية وســــؤ 

وشملــت ،ســتخدام المــال العــام في مجــال الصــادرات ا
قضـــــــايا الفســـــــاد عـــــــددا مـــــــن الـــــــوزراء البـــــــارزين في 

انتقــــــام  بأنـــــهحكومتهـــــا .وفســـــرت الشــــــيخة ذلـــــك 
 أنظـــارسياســي الهــدف منــه قمــع المعارضــة وصــرف 

 . ويـــأتي)30العـــام عـــن المشـــاكل الحقيقيـــة.( الـــرأي
 بأĔــاتصــنيف منظمــة الشــفافية الدوليــة لبــنغلاديش 

ليزيد مــــــــن مخــــــــاوف ،بلــــــــدان العــــــــالم فســــــــادا أكثـــــــر
ويجعلهــم يتجنبــون الاســتثمار  الأجانــبالمســتثمرين 

في الوقــــــت الــــــذي تســــــتمر فيــــــه الحكومــــــة في ،فيهــــــا
سياســــة خصخصــــة بعــــض الصــــناعات والشــــركات 

  )   31التي تمتلكها الدولة.(
  الاقتصادية. الأوضاع تأثير -5

هنـــــــاك علاقــــــــة طرديــــــــة بــــــــين ترســــــــيخ دعــــــــائم      
السياســــــــــــي والســــــــــــلم الاهلــــــــــــي مــــــــــــن  الاســــــــــــتقرار

ودفع عجلــــة الاقتصــــاد والتنميــــة مــــن ناحيــــة ،ناحيـــة

وهـو ،اخرى.وتبدو خصوصية ذلك بالنسـبة لبـنغلاديش 
كثيــــف الســــكان الى حــــد ،بلــــد محــــدود المــــوارد والثروات

وتبلـغ ،%من سكانه يعيشـون تحـت خـط الفقـر 40،ما
وتفتقر ،% تحتــل الزراعــة مكانــة محوريــة70نســبة الاميــة 

لكـــوادر البشـــرية المؤهلـــة والقـــادرة علـــى دفـــع عجلـــة الى ا
الاقتصـاد.وتاتي الكــوارث الطبيعيــة لتزيـد مــن مشــكلات 

ـــــــــــتي تتهـــــــــــدد الســـــــــــلام ،البلاد فضـــــــــــلا"عن المخـــــــــــاطر ال
الاجتمــــــاعي بســــــبب غيــــــاب التوصــــــل الى تســــــوية مــــــع 
القبائـل الانفصـالية المتمـردة في جنـوب شـرق الـبلاد منــذ 

نتي بــاهيتي)والتي والــتي تقودهــا منظمة(شــا،1972عــامال
اســـــــــفرت عـــــــــن مقتـــــــــل مايزيـــــــــد ،تشـــــــــن حربـــــــــا مسلحة

 800قتيل وترغب في طـرد مـا يزيـد عـن  2500على
الـــف مـــواطن مســـلم وبـــوذي مـــن منطقـــة هضـــاب شـــيتا 

لقــــــد ســــــعت الحكومــــــات المتعاقبــــــة الى دفــــــع  0غــــــونج 
فقد تحركـت حكومـة الشـيخة حسـينة  ،عجلة الاقتصاد 

ـــــــــــدخول في  2001 – 1996واجـــــــــــد (  ) نحـــــــــــو ال
مثــل التجمــع الاقتصــادي لجنــوب  ،تجمعــات اقتصــادية 

اســــــيا المعــــــروف باســــــم رابطــــــة جنــــــوب اســــــيا للتعــــــاون 
فضــــــــــلا" عـــــــــن ارتفــــــــــاع  ،) SAARCالاقليمـــــــــي ( 
لتصــل  2000في الــبلاد عــام  الأمريكيــة الاســتثمارات

الحكومــــــــة  لإتاحــــــــةنتيجــــــــة  ،مليــــــــون دولار  700الى 
 أمــامفي قطـاعي الــنفط والغـاز  الأجنــبيفـرص الاسـتثمار 

تحركـــــــــت بـــــــــنغلاديش . و )32(0 الأجنبيـــــــــةالشــــــــركات 
وكــان لهــا ’ بســرعة كبــيرة في عمليــة التحريــر الاقتصــادي 

الا انــه مــن الضــروري تطــوير اتفــاق  ،تقــدم تحســد عليــه 
وطــني بــين الاحــزاب في الحكومــة والمعارضــة علــى بعــض 
القضايا الاساسـية مثـل قضـايا التنميـة والتاكيـد علـى ان 
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نع القــرار هــي دوافــع ومــبررات صــياغة السياســة وصــ
لـــــيس لاعتبـــــارات خدمـــــة المصـــــالح لفئـــــة قليلـــــة بـــــل 
لمصـــــلحة الشـــــعب عمومـــــا" وتجـــــاوز اهـــــم المشـــــاكل 
وهي الفقر حيث ينهمـك اغلبيـة الشـعب في صـراع 

ممــــا يجعلهــــم غــــير قــــادرين علــــى  ،مــــن اجــــل البقــــاء 
  )33(0الاهتمام بالتعليم او التنمية الاقتصادية

  ؤسسات الدولية.دور القوى والم -6    
ادت تطـــــــــــورات الاحـــــــــــداث الـــــــــــتي اعقبــــــــــــت      

واعمـــــــال العنـــــــف الـــــــتي 1970عـــــــام الانتخابــــــات 
مارســها الجــيش في باكســتان الشــرقية الى هجــرة مــا 

وقـــــد دلـــــت ،ملايـــــين بنغـــــالي الى الهند6لايقـــــل عـــــن
هجــرة هـــذا العـــدد الضــخم الى الهنـــد بالـــذات علـــى 
مــــــدى التقــــــارب الــــــذي يجمــــــع بــــــين البنغـــــــاليين في 

وفي مواجهـــــــة محــــــاولات بعـــــــض  كســــــتان والهنــــــد.با 
الفئـــــات اليمينيـــــة احــــــراج حكومـــــة انـــــديرا غانــــــدي 
والاشـــــــــــــارة الى عجزهـــــــــــــا عـــــــــــــن مواجهـــــــــــــة هـــــــــــــذه 

والخوف مــــن البنغــــال الهنديــــة حيــــث تتركــــز ،الازمــــة
المعارضـــة اليســـارية لهـــا تـــدخلت الحكومـــة في حـــرب 

وللحـــــد مــــــن ظـــــاهرة المهــــــاجرين . )34.(1971
عــام الالداخليــة الهنديــة  مــن بــنغلاديش اعلنــت وزارة

مليــون  20عــن خطــة لترحيــل اكثــر مــن  2003
مهــــاجر غــــير قــــانوني قــــدموا مــــن بــــنغلاديش كــــوĔم 

وكانت ،يشــــكلون ēديــــدا للامــــن الــــداخلي الهنــــدي
الســـــلطات الهنديــــــة قــــــد بـــــدأت ببنــــــاء جــــــدار مــــــن 
الاســـــلاك علـــــى الحـــــدود بـــــين البلـــــدين والـــــتي تمتـــــد 

زيـد مـن كـم للحيلولـة دون تـدفق الم1700لمسافة 
امـــا العلاقـــة مـــع . )35المهــاجرين غـــير القـــانونيين.(

كان ،فقــــد واجهــــت عقبــــات عديــــدة،الولايــــات المتحدة
في مقــــــدمتها العلاقــــــة الوثيقــــــة بــــــين الولايــــــات المتحــــــدة 

ولهذا ســـــعت بـــــنغلاديش الى التقـــــرب منهـــــا ،وباكســـــتان
تــــــــدريجيا مـــــــــن خــــــــلال زيـــــــــارات المســــــــؤلين في مختلـــــــــف 

اء الـــرحمن واشـــنطن في اب فقــد زار الجنـــرال ضـــي،المراحل
وزارهــــا الجنــــرال حســــين محمــــد ارشــــاد لعــــدة  ، 1980
مـــــن قبـــــل رئيســـــة الـــــوزراء  1992عـــــام الوفي  ،مـــــرات 

زارت الســيدة  1995عـام الالبيجـوم خالـدة ضـياء وفي 
 الأمريكيــةوتركــز السياسـة  ، بـنغلاديشهـيلاري كلينتــون 

" علــــــــــى جهــــــــــود تطــــــــــوير وتنميــــــــــة الاقتصــــــــــاد أساســــــــــا
. )36( 0تقويـــة مؤسســـاēا الديمقراطيـــة البنغلاديشــي و 

في دعـــــم  الأمريكـــــيينفـــــي الـــــدور  ان كـــــل مـــــا تقـــــدم لا
ــــــــــــــــــــلاب العســـــــــــــــــــــــــــــكري في بـــــــــــــــــــــــــــــنغلاديش في  الانقـــــــــ

وتحديــــــــــــــدا" المخــــــــــــــابرات المركزيــــــــــــــة  1975/اب/15
في العاصــمة دكــا  أمريكــاوموظفيهــا في ســفارة  الأمريكيــة

 الأشــهرفي  أعــدتقــد  الأمريكيــةوكانــت وزارة الخارجيــة 
قت مــؤامرة الاغتيـال خطــة ( للتحـول السياســي الـتي سـب

المســتمر ) لغــرض تطبيقهــا بعــد قيــاد العســكريين بتســلم 
 أصــــــــبح ، 1975عـــــــام الومنــــــــذ . )37( 0الســـــــلطة 

الى  الأمريكيـــةالاســـتمرار بتقـــديم المســـاعدات العســـكرية 
بـــنغلاديش مشـــروطا" باذعـــان الـــبلاد للاوامـــر السياســـية 

ة الخارجيــــــــــة وكانـــــــــت وزار  ،لصـــــــــندوق النقـــــــــد الـــــــــدولي 
تعتــــبر برنــــامج مســــاعداēا للنظــــام العســــكري  الأمريكيــــة

الجديـــــد جـــــزءا" مـــــن دعــــــم السياســـــة الخارجيـــــة للنظــــــام 
العســــكري باعتبارهــــا سياســــة ( واقعيــــة وغــــير منحــــازة ) 
وعليـــــه كـــــان ينبغـــــي للولايـــــات المتحـــــدة ان تـــــدعم هـــــذا 
التوجــه ( غــير المنحــاز ) وتســاعد بــنغلاديش في تنميتهــا 
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ئنـــة اواخــذ اتحــاد البنــوك الد. )38( 0الاقتصــادية 
ولم ،العامـــــــة لبـــــــنغلاديش الإيـــــــراداتيشـــــــرف علـــــــى 

التقشف المـالي  إجراءاتتقتصر العملية على فرض 
وانمــا شملــت ايضــا قيــام المــانحين ،والنقــدي فحســب 

وتحديـــد  الأمـــوالالمباشـــر علـــى توظيـــف  بالإشـــراف
سياســــــــات  وأدت اســــــــبقيات الحكومــــــــة التنمويــــــــة.

الــبلاد بالفــائض مــن  إغــراقيــة الى المؤسســات الدول
في برنــامج ترعــاه وكالــة الولايــات  الأمريكيــةالحبـوب 

الـــــذي  الأمـــــر) usaidالمتحــــدة للتنميـــــة الدوليــــة(
الفلاحــــــين وعــــــدم اســــــتقرار ســــــوق  إفقــــــارادى الى 

  )39العامة.( الأوضاعالحبوب وتدهور 
  

  مستقبل التحول الديقراطي في بنغلاديش. -ثالثا
    Ĕ يكـون قـد مضـى 2006عـامالايـة مع اقتراب

اكثــــر مــــن ســــتة عشــــر عامــــا" علــــى انتهــــاء الحكــــم 
العســكري وخــلال هــذه الفــترة حــدثت العديــد مــن 
التطــــــورات وســـــــارت عمليـــــــة التحـــــــول الـــــــديمقراطي 
خطوات ولكن ما زال امامهـا العديـد مـن العقبـات 

بــل ان  ،الــتي يجــب ان تتغلــب عليهــا حــتى لاتتعثــر 
ملـــــــة عـــــــن الـــــــبعض يتخـــــــوف مـــــــن حـــــــدوث ردة كا

العمليـــة والعـــودة الى مـــا كانـــت عليـــه الاوضـــاع مـــن 
وتبرز قضية الاستقرار التي تعد بمثابـة الضـرورة . قبل

الاساســــية لاســـــتمرار التحــــولات الديمقراطيـــــة وهنـــــا 
تـــــــبرز اهميـــــــة دور الحكومــــــــة في مواجهـــــــة المشــــــــاكل 
المختلفــــــــة ومنــــــــع احتمــــــــالات عــــــــودة الانقلابــــــــات 

نغلاديشــــية دور لقـــد ابــــرزت التجربـــة الب. العســـكرية
واهميــة الشــارع كطــرف رئــيس في الصــراع السياســـي 

ســــــاهم في التحــــــرك مــــــن خــــــلال اليــــــات متعــــــددة مثــــــل 
التظاهرات والدعوة الى الاضراب العـام وغيرهـا لاسـقاط 
حكـــــم الجنــــــرال حســــــين محمــــــد ارشــــــاد ومــــــن ثم رحليــــــه 
واتســـــمت هـــــذه الحملـــــة بطـــــابع العنـــــف حيـــــث ســـــقط 

حكـم الجنـرال ارشـاد العديد من القتلـى والجرحـى لتنهـي 
الا ان التحــول . )40(0 1990كــانون الاول   4في 

ـــــــبلاد شـــــــهد حـــــــرب ضروســـــــا" دارت  ـــــــديمقراطي في ال ال
رحاها بين ( الارملتين ) نتيجـة حالـة العـداء المسـتحكم 

 ،ونــزاع كــل منهمــا علــى احقيــة وراثــة الســلطة  ،بينهمــا 
هــي ارملــة  ،فمــن ناحيــة نجــد ان البيجــوم خالــدة ضــياء 

عــام الالسـابق الجنـرال ضــياء الـرحمن الـذي اغتيـل الـرئيس 
فالشـــــيخة حســـــينة  ،علـــــى الجانـــــب الاخـــــر  ، 1981

 ،واجــد هـــي ابنــة الشـــيخ مجيـــب الــرحمن مؤســـس الـــبلاد 
وحامـت  ، 1975عـام الورئيسـها الاول والـذي اغتيـل 

شبهات حول دور محتمل لضياء الرحمن فيه حيث كـان 
وات يشـــــغل منصـــــب نائـــــب رئـــــيس هيئـــــة الاركـــــان بـــــالق

عــــام الوبـــدأ منـــذ . )41( 0المســـلحة وقـــت الانقــــلاب 
مـــا بـــات يعـــرف في بـــنغلاديش بـــــ ( لعبـــة شـــد  1991

حيــث يســعى طرفـــا  ،الحبــال ) بــين الحكومــة والمعارضــة 
لكـي  0اللعبة الى تفعيل قوته في جذب الطرف الاخـر 

ينـــزل بـــه الهزيمـــة الماحقـــة وقـــد حـــددت المعارضـــة هـــدفها 
المهمــة للاطاحــة بالحكومــة  الــرئيس باتجــاه جــذب القــوى

الـتي تحــاول دائمــا" المراوغـة قــدر مــا يتـاح لهــا مــن هــامش 
وعــــــبر سياســــــة متدرجــــــة ومرحليــــــة  ،المنــــــاورة السياســــــية 

بــدءا"  0ســعت المعارضــة لاضــعاف قــوة فعــل الحكومــة 
والاســـــتفادة مـــــن اجـــــواء  ،مــــن ضـــــرب التاييـــــد البرلمـــــاني 
الوضـــع  ولمزيـــد مـــن تـــازيم ،الازمـــة الـــتي تواجـــه الحكومـــة 
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يقــاطع نــواب احــزاب المعارضــة اعمــال  ،السياســي 
بمــا يعنيـه ذلــك مـن اضــطراب  ،البرلمـان لعــدة اشـهر 

العمليــة التشــريعية في الــبلاد ولتحقيــق هــذا الغـــرض 
كثفــــــت المعارضــــــة مــــــن حملــــــة الاحتجــــــاج ( عــــــدم 

 ،التعــــــــاون ) باطلاقهــــــــا الى اجـــــــــل غــــــــير مســـــــــمى 
ووجــدت في ســـلاح الاضــراب العـــام وســيلة ناجعـــة 

دف تعطيــــل حركــــة النقــــل والمواصــــلات واصــــابة đــــ
الانشــطة التجاريـــة والصــناعية بشـــلل مــؤثر في شـــتى 

ـــــــــبلاد  ان الوضـــــــــع القـــــــــائم في . )42( 0انحـــــــــاء ال
بــنغلاديش يــبرز ان اكثــر المشــاكل هــي عــدم القــدرة 
علـــــى تطـــــوير مؤسســـــات تمثيليـــــة متواصـــــلة ( قـــــادرة 
علــى الاســتمرار ) والــتي يمكــن ان تــوفر الديمقراطيـــة 

ـــــــــة ( فتـــــــــاريخ و  تحديـــــــــدا" حكومـــــــــة مســـــــــتقرة معتدل
بــنغلاديش السياســي هــو تــاريخ اســقاط مؤسســات 
ـــــــــتلائم الحاجـــــــــات  واقامـــــــــة مؤسســـــــــات جديـــــــــدة ل

فالمؤسســات في الــبلاد تبــدو في  ،السياســية للنظــام 
 0حالـــة تغيـــير دائـــم وبمـــا يضـــر بالبنـــاء المؤسســـي ) 

الى جانـــب مـــا تقـــدم توجـــد معارضـــة قويـــة . )43(
في تعاملــــــه مــــــع الســــــلطة التنفيذيــــــة تقـــــوي البرلمــــــان 

والــــوزراء والبروقراطيــــة في الادارة الدائمــــة  ،تحديــــدا" 
وفي النظـــــــام البرلمــــــــاني تعــــــــد مســــــــؤولية الســــــــلطة  0

التنفيذية والمحاسبة في الادارة من اكثـر الوسـائل قـوة 
في محافظـــة الحكومـــة علـــى روابطهـــا ومنعهـــا مـــن ان 

 كـــــنوفي الجانـــــب الايجــــابي يم 0تصــــبح اســــتبدادية 
القول ان بنغلاديش حققت بعض التقدم في نقـاط 

  )44( -مهمة ابرزها :

في الانتخابــــــات في ظــــــل حكومــــــة  1991تجربــــــة -1
ـــــــــتي اعـــــــــادت ثقـــــــــة الشـــــــــعب  محايـــــــــدة غـــــــــير حزبيـــــــــة وال
بالانتخابـات والحيــاة السياسـية الديمقراطيــة وفي عملياēــا 

    0عموما" 
وجــود واســتمرار مــا يشــبه الاجمــاع تقريبــا" في الــراي -2

لصـــالح النظـــام البرلمـــاني والمســـؤولية الوزاريـــة امـــام البرلمـــان 
وعلى النقيض من الحكم الرئاسـي الـدكتاتوري بمسـاعدة 

   0الجيش 
 ،نظـــــام حـــــزبين قـــــوي وواضـــــح مـــــع معارضـــــة قويـــــة -3

وكلاهما ضروري جدا" لنجـاح النظـام البرلمـاني وتبلـوره في 
بـــــنغلاديش وللمـــــرة الاولى يكـــــون للشـــــعب الخيـــــار بـــــين 

  0ين واضحين بديل
رفـــــض الاحكــــــام العرفيــــــة وتاكيــــــد ذلــــــك بالتعــــــديل -4

بمــــنح العفــــو لقتلــــة الشــــيخ مجيـــــب  ،الخــــامس للدســــتور 
  0الرحمن وتاكيد الالتزام بالقانون 

هنـــاك اتفـــاق وطـــني واســـع حـــول اســـتقلال القضـــاء -5
  0وحرية الصحافة وحقوق الانسان 

 اĔاء معاناة بنغلاديش من نقص الغذاء منذ الاسـتقلال-6
  0الاكتفاء في انتاج الارز والجوت وتحقيق

واليــــوم نجــــد ان مقاطعــــة احــــزاب المعارضــــة للانتخابـــــات    
ــــادل التهديــــد والاēامــــات بــــين الحــــزبيين الرئيســــيين يثــــير  وتب

خ العمليـــة الديمقراطيـــة في الـــبلاد و التســـاؤل حـــول مـــدى رســـ
فــالتمزق السياســي الحــالي وتفــاقم حــدة  ،وافاقهــا المســتقبلية 

الاقتصــادية داخليـــا" يتــيح اĐــال للعديـــد مــن القـــوى  الازمــة
السياسية المعادية بطبيعتها للديمقراطيـة لاكتسـاب المزيـد مـن 
التاييد والدعم الشعبي يسـاعدها في ذلـك الهشاشـة الطبيعيـة 
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للمؤسسات الدستورية القائمة وغياب تـراث ديمقراطـي 
  0لبنغلاديش 

لسياســــية وتعـــد الطبيعــــة الانتهازيــــة للتحالفــــات ا   
القائمـــــة احـــــد ابـــــرز جوانـــــب القصـــــور الـــــديمقراطي 
ببنغلاديش فحزب رابطـة عـوامي الـذي يملـك تراثـا" 

لم يــتردد  الإســلاميةطـويلا" مــن العــداء للجماعـات 
 ،بحكــم خالــدة ضــياء  للإطاحــةفي التحــالف معهــا 

وبــــــالرغم مــــــن فشــــــل الحكومــــــة في تفتيــــــت تحــــــالف 
مـــــن المعارضـــــة مـــــن الـــــداخل الا ان هنـــــاك العديـــــد 

المعارضــــــــة داخــــــــل الحــــــــزب لتوجهــــــــات  الأصــــــــوات
الشــــــــــيخة حســــــــــينة بالتحــــــــــالف مــــــــــع الجماعــــــــــات 

والــتي تــرفض الفلســفة السياســية للرابطــة  الإســلامية
والداعيــة لتعميــق الحــس القــومي وتعزيــز الديمقراطيـــة 

وهنـــا تـــبرز المخـــاوف مـــن ان . )45( 0والعلمانيــة 
يـــؤدي الانغمـــاس في مزيـــد مـــن الفوضـــى السياســـية 

الحاليــــــة الى مرحلــــــة اللاعــــــودة ان  الأزمــــــةووصــــــول 
يصـــــبح الحكـــــم العســـــكري البـــــديل الوحيـــــد المتـــــاح 

والاسـتقرار السياسـي وخاصـة  الأمـنلاستعادة زمام 
في ضـــوء تجربـــة الـــبلاد مـــع الحكـــم العســـكري وقيـــام 

اســــتعدادها  بإظهــــارالعديــــد مــــن التيــــارات الدينيــــة 
لـــدعم المؤسســـة العســـكرية في حالـــة ســـيطرēا علـــى 

ومــــــن الواضــــــح ان البرلمــــــان البنغلاديشــــــي . الحكــــــم
منهـا قبــل  أربعـةوالـذي سـبقه عـدة برلمانـات تم حـل 

 ،اكتمال مدēا الدسـتورية والمحـددة بخمـس سـنوات 
المشــروعية عليــه مــع اســتمرار  إضــفاءومــن الصــعوبة 

كيـف   الآن السـؤالالمعارضة ويبقى  أحزابمقاطعة 
السياســـي في ضــــوء  المـــأزقيمكـــن الخـــروج مـــن هــــذا 

تســــوية  إلىعــــدم رغبــــة الحكومــــة والمعارضــــة في التوصــــل 
. حقيقية وغلبة الصراع الشخصي علـى مصـالح الشـعب

علـــــى  الإجابـــــةتحمــــل  2007كانــــت انتخابـــــات   وإذا
البنغلاديشـي  المؤكـد ان الشـعب الأمرهذا التساؤل فان 

تعرضـــــــــت تجربتـــــــــه  إذاه تاســـــــــســــــــيلقي بـــــــــاللوم علـــــــــى س
  .الديمقراطية الوليدة للخطر

    الخاتمة
تعــــد بــــنغلاديش دولــــة حديثــــة النشــــأة حيــــث بــــرزت    

للمجتمـع الـدولي كدولـة مســتقلة علـى اثـر انفصـالها عــن 
وقــد عانــت الــبلاد مــن ســيطرة ،1971عــامالباكســتان 

الا ان موجــة ،الجنــرالات علــى مقــدرات الحيــاة السياســية
الديمقراطية التي اجتاحت العالم في بداية التسعينيات لم 

لـــتي اجتاحتهـــا ايضـــا موجـــة عارمـــة تســـتثن بـــنغلاديش وا
مــــن المظــــاهرات الجماهيريــــة والاضــــرابات العامــــة واســــعة 

وتحت ضـغط المطالـب ،النطاق مطالبة بعودة الديمقراطية
الشــعبية وēديــد الــدول المانحــة للمعونــة والــتي تلعــب دورا 
مهمـــــــا في الاقتصـــــــاد البنغلاديشــــــــي بضـــــــرورة اســــــــتعادة 

نزيهــــــــــــة في الديمقراطيــــــــــــة واجــــــــــــراء انتخابــــــــــــات حــــــــــــرة و 
البلاد.اســــتقال الجنــــرال حســــين محمــــد ارشــــاد واجريــــت 
ــــــــبلاد كانــــــــت بدايــــــــة التحــــــــول  انتخابــــــــات عامــــــــة في ال

  الديمقراطي في بنغلاديش.
لقــــد ابـــــرز التحــــول الـــــديمقراطي صــــراعا ممتـــــدا  بـــــين     

الارملتـــين الشــــيخة حســــينة واجـــد زعيمــــة حــــزب رابطــــة 
البيجـوم و  (يسار الوسط والاكبر والاقدم تاريخيـا) عوامي

ـــــــــــــــــياء زعيمـــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــزب الـــــــــــــــــــــوطني  ـــــــــــــــــــــدة ضــــ خال
وبمشـــــــــــــــاركة عـــــــــــــــدة احـــــــــــــــزاب سياســـــــــــــــية ،البنغلاديشي

ومثلت تجربة الانتخابـات انعطافـة مهمـة للتجربـة ،اخرى
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والتي لاتـــــــزال ،الديمقراطيـــــــة الوليـــــــدة في هـــــــذا البلـــــــد
خاضعة للتقلبات السياسيةالناجمة عـن عـدم احـترام 

او ســـــواء في الســـــلطة ،الاحـــــزاب السياســـــية الرئيسة
لقواعد اللعبــة السياســية فيمــا بينهــا.وعلى ،المعارضــة

الـــرغم مـــن الاقـــرار بحقيقـــة ظـــاهرة التـــداول الســـلمي 
وانتقــال الســلطة في ضــوء مــاتقرره صــناديق الاقــتراع 

مــــــــــــابين الحكومـــــــــــــة ،وخيــــــــــــارات جمهـــــــــــــور الناخبين
ـــــــــك لايحجـــــــــب حقيقـــــــــة عـــــــــدم ،والمعارضـــــــــة فان ذل

الاسـتقرار السياسـي ومـدى تجـذر الحكـم السـلطوي 
واحتدام الازمـة السياسـية المتولـدة ،في تربة هذا البلد

عــــن معركـــــة مكشــــوفة للصـــــراع علــــى الســـــلطة بـــــين 
خصـــمين لهمـــا تـــاريخ طويـــل مـــن الخصـــومة والعـــداء 

ممـــــــا دفـــــــع الـــــــبلاد الى دوامـــــــة ،الشخصـــــــي والعائلي
العنــــف وēديــــدات شــــبح الحــــرب الاهليــــة والحكــــم 
العســـــــــــكري الـــــــــــذي يـــــــــــتربص đـــــــــــذه الديمقراطيـــــــــــة 

ــــــــــك ســــــــــلبا علــــــــــى الاداء و ،الوليدة انعكاســــــــــات ذل
  الاقتصادي وتحقيق التنمية.

وقــــد ابــــرز التحــــول الــــديمقراطي في بــــنغلاديش      
  -عدة مؤشرات مهمة ابرزها:

الــــدور البــــارز للمعارضةالسياســــية والــــتي نقلــــت -1
الصــــــراع مــــــن اروقــــــة البرلمــــــان الى شــــــوارع وطرقــــــات 

وســـــــعي المعارضـــــــة بكـــــــل الوســـــــائل ،العاصـــــــمة دكا
  كومة.لاسقاط الح

الاثر السلبي الذي تركته تحركات المعارضة علـى -2
الاقتصـــــاد البنغلاديشــــــي حيــــــث كلفتـــــه اكثــــــر مــــــن 

%مــن ايــرادات صــادراēا 60اي ،مليــار دولار33
  السنوية.

اتفــاق الحكومــة والمعارضــة علــى تــولي حكومــة مؤقتــه -3
برئاســة رئــيس القضــاة او اقــدم القضــاة في الــبلاد لغــرض 

  بات العامة.انجاز اجراء الانتخا
تاثير الخلاف المستمر بين الحكومة والمعارضـة علـى  -4

وبالشـــــكل الـــــذي ،مســـــيرة التطـــــور الـــــديمقراطي في البلاد
وبما يطـــرح امكانيـــة ،يشـــكل ēديـــدا للتجربـــة الديمقراطيـــة

بــروز بــدائل جديــدة ابرزهــا المؤسســة العســكرية الــتي تعــد 
  من ابرز المؤسسات التي تولت حكم البلاد.  
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